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يكية الروسية للمواجهة الأمر
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يـا واسـتحواذهم فعليًـا علـى شبـه بينمـا يـزداد حضـور الـروس بعمليـاتهم العسـكرية في أوكرانيـا وسور
جزيرة القرم، لا يبدو أن الأمريكيين قلقين من تحركاتهم على الأرض في أوروبا والشرق الأوسط بقدر
ما هم قلقين من مسارات سفنهم في البحر، حيث تنشط بشكل كثيف بالقرب من أماكن الكابلات
يبًــا كافــة اتصــالات الإنترنــت العالميــة (انظــر الخارطــة التفصــيلية الموجــودة تحــت المــاء، والــتي تحمــل تقر
والتفاعليــة لكافــة الكــابلات هنــا)، وهــو مــا دفــع بعــض المســؤولين العســكريين والاســتخباراتيين في
الولايات المتحدة للتعبير عن قلقهم من وجود مخططات روسية لمهاجمة تلك الخطوط في المستقبل

إذا ما نشب صراع موسّع أو تصاعد التوتر بين واشنطن وموسكو.

يتجــاوز هــذا الخطــر في الحقيقــة مــا كــان يمكــن أن يحــدث أثنــاء الحــرب البــاردة، والــتي شهــدت قلــق
وكالات الاستخبارات الأمريكية من تجسس الروس على الكابلات فقط ليس إلا، أما الآن فالروس
قد يقطعون بالفعل الألياف البصرية المستخدمة للاتصالات العالمية، وفي أماكن حساسة قد تعطل
التواصـل المبـاشر الـذي تعتمـد عليـه الحكومـات وكافـة اقتصاداتهـا وشركاتهـا ومواطنيهـا، وتتـم عبرهـا
عمليات تصل قيمتها لعشرة تريليون دولار يوميًا علاوة على % من الاتصالات، ورُغم أنه ليس
ثمة دليل حتى الآن على أي خطط لقطع الكابلات، فإن التحركات البحرية الروسية المتزايدة مؤخرًا

مع وجود نظام مُغلق بشكل كبير في موسكو يعني أن الاحتمال قائم من وجهة نظر الأمريكيين.

يـدريك روج، قائـد “أشعـر بـالقلق يوميًـا بشـأن مـا يمكـن أن يفعلـه الـروس،” هكـذا قـال الأدمـيرال فر
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أسطول الغواصات بالقوات البحرية في المحيط الهادي، والذي لم يفصح عن أية مخططات محتملة
للــروس لقطــع الأليــاف البصريــة نظــرًا لسريــة معظــم مــا تقــوم بــه وزارة الــدفاع (البتنــاجون) ووكــالات
الاستخبارات الأرميكية، والتي تقوم بالطبع بشكل مستمر برصد وتقييم تحركات ونشاطات روسيا
يــة، وتصــنفها طبقًــا لخطورتهــا، ثــم تعمــل علــى وضــع خطــط للإصلاح السريــع لأي كــابلات يتــم البحر

قطعها، دون أن تنشر أية معلومات عن جهودها تلك للعامة.

كــثر صراحــة، حيــث ورد في الغُــرَف المغلقــة بطبيعــة الحــال، تتســم حــوارات المســؤولين والقــادة بكونهــا أ
أنهــم يرصــدون تزايــدًا في النشــاط الــروسي بطــول خطــوط الكــابلات المعروفــة مــن بحــال الشمــال إلى
شمـالي شرقي آسـيا وبشكـل أقـرب للشـواطئ الأمريكيـة، علـى سبيـل المثـال، قـامت سـفينة التجسـس
الروسية يَنتار Yantar الشهر الماضي بالمرور بهدوء قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة في طريقها
يــة الأمريكيــة، وهــو إلى كوبــا حيــث تقــع مجموعــة كــابلات رئيســية بالقرب مــن قاعــدة جونتانــامو البحر
يــون أن مــرور رصــدته الأقمــار الصــناعية والطــائرات والســفن الأمريكيــة، هــذا وقــال مســؤولون بحر
يًـا أن السـفينة المـزودة بمـركبتين ذاتيـتي الـدفع، وقـادرتين علـى الغـوص لأعمـاق كـبيرة، يمكـن لهـا نظر

تقطع الكابلات الموجودة في قاع البحر.



يــدا إلى غربهــا وقاعــدة صــورة الســفينة يَنتــار وموقــع مرورهــا بــالأحمر علــى الخريطــة قُــرب ولايــة فلور
جوانتانامو إلى جنوبها

“هذا المستوى من التحرك يماثل ما كان يحدث أثناء الحرب الباردة،” هكذا قال دبلوماسي أوروبي
مرموق معربًا عن قلقه، وهو قلق ينتشر بطول القارة الأوروبية وعرضها نتيجة الأحداث الجارية في
يا، وقد دفع ذلك النرويج، أحد أعضاء حلف الناتو، لطلب المساعدة في رصد الغواصات أوكرانيا وسور



الروسية التي تتحرك في المياه الدولية القريبة منها، لا سيما وأنها تشارك روسيا حدودًا برية في أقصى
يــة روســيا الوصــول لهــا عــبر بحــر البلطيــق مــن جنوبهــا أوالبحــر الشمــال الــشرقي، كمــا تســتطيع بحر

النرويجي من شمالها (انظر موقع النرويج هنا.)

“المشكلـة الرئيسـية هنـا هـي أن أي جهـة يمكـن أن تُلحـق الـضرر بمنظومـة الكـابلات تلـك بطريقـة غـير
مباشرة، دون سفن حربية أو أجهزة قاطعة للكابلات،” هكذا قال مايكل سِكريست، مدير المشروعات
السابق لدى هارفرد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والذي ساهم في برنامج ممول من وزارة
الــدفاع  الأمريكيــة في وقــت ســابق وأجــرى دراســات تقييــم مخــاطر لأمــن الكــابلات منــذ ثلاثــة أعــوام،
مشــيرًا إلى أن الكــابلات تتعــرض للقطــع كثــيرًا نتيجــة كارثــة طبيعيــة أو مرســاة لســفينة خرجــت عــن

السيطرة، ولكن معظم تلك الحوادث تتم قرب الشواطئ، ويمكن إصلاحها في غضون أيام.

أما ما يُقلق البنتاجون فهو ما يبدو أن الروس يدرسونه، وهو البحث عن نقاط ضعف بعيدة عن
الشـاطئ وبعُمـق كـبير لإحـداث الـضرر، حيـث يصـعب الرصـد بشكـل مسـتمر، كمـا تصـبح مهمـة إيجـاد
وإصلاح الأعطــاب شديــدة الصــعوبة، وهــو أمــر خطــير بــالنظر لكــون مواقــع الكــابلات معروفــة لمعظــم
الناس عبر خرائط متاحة على الإنترنت، “الكابلات تحت الماء تتبع نفس المسارات التي وُضِعَت فيها
يـدونها منـذ سـتينيات القـرن التـاسع عـشر،” هكـذا يقـول سِكريسـت، وذلـك لأن مشغلـي الكـابلات ير
راسـخة في مواقـع متعـارف عليهـا تخضـع لاتفاقيـات طويلـة المـدى، وبالتـالي تصـبح أوضاعهـا مسـتقرة،

ويُتاح بناء قواعد مخصصة لحمايتها والإشراف عليها بالقرب منها.

الاستثناء الوحيد هنا هو كابلات خاصة وضعتها الولايات المتحدة للعمليات العسكرية الخاصة بها،
وهي لا تظهر في أية خرائط متاحة لكابلات الاتصالات على الإنترنت نظرًا لسريتها، ويرجح المسؤولون
الأمريكيــون أن تكون تحركــات الــروس جزئيًــا للبحث عنهــا في مواقــع مختلفــة بالميــاه الدوليــة، لا ســيما
وأن إيقاع الضرر بكابلات عالمية يعتمد عليها الاقتصاد العالمي سيجلب لروسيا عداوات شديدة، أبرزها
مـن الصين وأوروبـا الـواقعتين في القلـب مـن ذلـك الاقتصـاد، في حين سـيكون اسـتهداف الأمـريكيين
كـثر محدوديـة في أثرهـا علـى غـير الأمـريكيين، خاصـة وأنهـا تتعلـق بعمليـات عسـكرية لا فقـط مسـألة أ

مالية تربط أمريكا بغيرها.

***

يا أو أوكرانيا كفيلة بجر الأمريكيين لاحتكاك عسكري بينما يعتقد كثيرون أن استفزازات الروس في سور
معهــم علــى أقــل تقــدير، لا يبــدو أن البنتــاجون ينتــوي خــوض أيــة مخــاطرات في شرق أوروبــا والــشرق
الأوسـط في الـوقت الحـالي، في حين تنصـب أنظـاره في الواقـع تجـاه حركـات الغواصـات الروسـية قـرب
كثر احتمالاً في المستقبل، الكابلات العالمية، والتي قد يكون احتكاك القوتين العسكريتين بسببها أمرًا أ
لا سيما وأن الكابلات الموجودة تحت الماء تصنف على رأس قائمة “البنى التحتية الحساسة” الواجبة

يًا من جانب وزارة الأمن القومي الأمريكية. حمايتها عسكر

يات الغواصات الروسية حول العالم، وبلغت نسبة % خلال العام الماضي الزيادة التي شهدتها دور
يادة كما صرح هذا الشهر الأدميرال فرجسون المسؤول عن القوات البحرية الأمريكية في أوروبا، هي ز
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كثر بالنظر لاهتمام الروس بتعزيز نفوذهم كثر من عقد، وهي مرشحة للتزايد أ لم يشهدها العالم منذ أ
ــا كمــا تــشي بذلــك القواعــد الــتي يقيمونهــا في القطــب الشمــالي، واســتثمارات توســيع البحــري دوليً
أسطول البحر الأسود البالغة قيمتها . مليار دولار، والعمل على بناء مركبات بدون قبطان تحت
الماء يمكن لها حمل رؤوس نووية تكتيكية صغيرة كما يؤكد المسؤولون العسكريون والاستخباراتيون

الأمريكيون.

كل تلك التعزيزات لا يبدو أنها لحماية روسيا نفسها بقدر توسيع نطاق نفوذها ليتيح لها التأثير على
طــرق نقــل الطاقــة والاتصــالات وحركــة التجــارة العالميــة، وذلــك بينمــا تشهــد روســيا نفســها تراجعًــا
اقتصاديًا وربما ديمغرافيًا أيضًا، وهو ما يعني أن النظام في موسكو يحاول تعزيز قوته مهما افتقد
من عوامل القوة العظمى الموجودة في الصين والولايات المتحدة، وهي إشكالية ربما تشرح كونه حاليًا
القوة الأكثر مجازفة في اتخاذ قرارات التحرك العسكرية، والأكثر عدوانية ربما، مستغلاً في ذلك رغبة
الولايــات المتحــدة في التهدئــة بعــد عقــد بــوش المرتكــز للحــروب، غــير أن التهدئــة الأمريكيــة في الأقــاليم
البعيـدة بينمـا ينتهـي عصر الهـوس بالجيوسـياسة إلى شرق الأطلنطـي، لا تعـني التغـاضي عـن المسـاس

بعصب السوق العالمية التي لا تزال في القلب من القوة الأمريكية.
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